
!تفدافؤجان!ووأءمةقبلة

ورعيااد!

عيإبدلعمللأدبيةللترجمةل-أ

عنالعلميةوالترجمةالأدبيةالترجمةبينالفرقينجم

الأدبيةالنصوصبينالاختلافهوالأول:أساسيينسببئيئ

عمل!طبيعةبينالاختلأفهووالثاني.العلميةوالنصوص

مترجيمعمليوطبيعة،وغاياتهالأدبيةالنصوصمترجيم

وغاياتهاسعلمبءاالنصوحصى

هدفإلىالأدبيةالنصوصمترجئميسعىحينففي

مترجئميسعىمتجددةءللتعبير،أشكالحلالمنجماليئ

مع،والأمانةالدقةوالتزامالموضوعيةإلىالعلميئالنص

فيبهازتبثالتيبالطريقةالنصنعناصرترتيبمراعاة

اللف3ومنطتيالأسلوبجمالمعذلكتنافىلوحتىالأص!ا

حدءإلىيقئدالسعيهذاانالواضحومن.إليهايترجمالتي

يدكماكلويطمسالنصر،معالتعاملفيالمترجيمكبيرءحرية

شرو!طمن4شروالأمانةالدقةالتزامأنغير.شخصيتهعلى

الآثارإلىننتميرانذلكعلىالتدليلويكفي.العلميةالترجمة

ما،دواءتركيبلطريقةالخاطئةالترجمةعلىتترتبقدالتي

ما.كهربائيجهازتشغيليطريقةأو

فيالحريةمنكبيربقدرفيتمتعالأدبيالنحنمترجئمأما

فيالدقةيراعيوانلمكانوهو،.يترجمهالذيالنخنمعالتعامل

هناشيئأفيحذفما،بطريطؤالنسفيالتصرفيستطيعالترج!مة،

صياغةءفيالنحنكتابةإعادةيستطيعإئهبل،هناكشيئآويضيف

العملية.الناحيةمنسلبيةلمأثابىأيةذلكعلىتترتبأندونجديدة

فيوالأمانةبالدقةالمطالدتالعلميةالنصوصمترجمإن

منهائلأكفأيوميأيكتسبانإلىحاجةفيالترجمة

يترجمالتياللغةفيلهامقابلإيجادوإلى،المصطلحات

مترجمفإنذلكومعأحيانأيقابلهاماخلقإلىبل،إليها

النصوصمتراجتميحسدأنيستطيعالأدبيةالنصوص

تتعلقمصاعبغيريواجهلاالأخيرهذالأن،العلمية

اللغةمعرفةإلىيحتاجالأولأنحينفي،اللغةبمفردات

خببالإلىايضأيحتاجوهو،عميقةمعرفةإليهايترجمالتي

ليسرالأدبيئفالنص"الترجمةنتائجتصورمنخصبءيقكئه

87ا!لآدا

والموضوعيالذاتيوحدةنتابخهوبلصرفأموضوعيأنصأ

النصأنذلكإلىأضص.الجمالقوانينبحسبالمجشدة

المستوىعنبعيدةلممعفدةبلغةمكتوبأيكونماكثيرأالأدبي

منيتطلبوهذا"المألوفةالصياغةوأشكالللغةالعادفي

للعمليشةومعلأصيلأ،فنيأوحسأ،عاليةكفاءةالمترجم

نقلمنيتمكنلكيفيه،مامعوانسجامأيترجمهالذي

النصفيئماوكلوالصوروالجملوالكلماتالأصوات

الأمانة.منممكنقدبىبأكبرجماليةعناصرمنالأصلي

للنصامينةتكونانإلىمدعؤةالأدبيالنحرترجمةإن

يتوهمبحيثالإمكلن،بقدريشبههتصأتكونأنأفي،الأصلي

ولا.ترجمتهأماملاالأصليالنصأمامأنهالترجمةهذهقارى

للنصونهائيةلمبترجمة،كاملبمااطالبأنيكلاميمنئفهمأناوذ

الناحيةمنمستحيلة،نظريأالمطلوبة،الترجمةهذهفمثل!الأدبي

اللغةإلىواحدءنصترجمةإمكانيةيتيحماوهذا.العملية

تنفيلاتمامأالمكافئةالترجمةاستحالةإن.مراتءكثيرةنفسها

أمرأالواحدالنصنترجماتتعدذتجعلبل،الترجمةإمكانية

تعززمغريأهدفأ،وتظل،الحرفيةالترجمةكانتلقدممكئأ.

بدلاولكن.الترجمةفيالتصرفعلىوالمنطرينالنفادهجمات

تنطبقولافنيأالمستوىرفيعةترجمةبأنصراحةالإقرارمن

منرديئبماترجمةءحرفيبمامنخيزهيالأصليالنصعلىتمامأ

للضجر.مثيرأنصأإلائنتجلافالحرفنة؟الفنيةالناحية

النخنمكافأةبسببممكنةتكونلاالأدبيةالترجمةإن

بينالتكافؤعدمبسبببل،فحسبالأصليئللنصنالمترتجم

المترنجمالنحنكانفلوأيضأ.الأصليوالنحنالمترتجمالنخن

بل،معنىذاتغيزالترجمةلأضحتالأصليئللنصنتكرارأ

للأصلخلقإعادةالأدبيةالترجمةإت.مستحيلةلأصبحث

المحتوىبينلوحدةءجديد؟خلؤإنهاإليها.ئنقلالتيباللغة

الترجمةجودةوأماالمترتجم.النصلغةاساسعلىوالشكل

المترنجمالنحنبالتزامبل،وحدهبالأصلبلتزامهاتقاسفلا

ايضأ.وبروحهابهاكتبالتياللغةبقوانين

إبداعفيالكاتبشريذالمترجئميكونالأالطبيعيمن

النقليتئمالتيباللغةالنصكاتدثهوالمترجمولكن.النمن



يكونانالفرنسيةاللغةإلمحابللنسبةالمعتوىالوفيعةالتوجمةحماتترجمكنتإذا5فإندودذاإديها.

ولكنفولتير،اوشكسبيرهافلتكاتمث5انيكفيلا،العربيةإلىالفرنسية

العربيةاللغتئنإلىشكسبيرترجمةصسلهلادطاتهادتكونأنبدلابل،الفرنسيةتعرف

مهئمعملذاتهاحدفيهيوالفرنسيةزرحد!مىصالأصألض.أيضأالعربيةباللغةمببعآكاتبأ

كلتيهما.اللغتئنلهاتئنإثراءلأنهاجدأصلجدقنولكنيفكزون،الكلإن

علميةكتمثشيء،كلقبلكئبئفاللغةدططددطدفنهوا!فكارعنبهاليعذرالكلماتي

نترجمحينونحن.أفكارأتحملوأدبيةلاذلكعلىوقياسأ.مفكزآيسفى

لاكثيريناناسأثمةلأنذلكنفعللاالعربيةإلىمولييرالمعنرةالكلماتالترجمةلغةفييجذالذيإلامترجمآيكون

لإغناءايضأنترجمهبل،فحسببالفرنسيةقرانهيستطيعونالأصليئ)1(.للنجرالحقيقيئالمعنىعن

اخلبم.المسرحيئالكاتببأفكارالعربيوالكلايمللمربيةاللغةالكلمةليستالقريبالمعنىذاتالكلمةانالمجطهيئمن

عربيئعملبترجمةنسمعحيننبتهجانيحدثماكثيرأالتيالكلملتانأيضأالبدهيئومن.نفسهالمعنىعنالعثرة

وهذا.بذلكونحتفي(الفرنسية)ولتكناجنبيةلغةإلىأدبنالنصفياستخدامهاعندواحدءتبدوبمعنىالعاجئمتصتقها

يقرااننريدونحن،ذواتناعنتعئرادبائنافكننث:مفهومامرإلاصادقةالترجمةتكونلالذا.مختلفةمعانذواتالمترنجم

الإحساسليسذلكفيوباعثناالأدباء،هؤلاءمؤئفاتالآخرونالكلمةلغتهافيالعديدةالمترادفاتبينمناختارتإذا

ا!ثرالرابحانغير.مفهوميننكونانفيالرغبةبلبالتفوق.المعنىعنالمعئرةالوحيدةالصادقة

العربية،اللغةولاالعربيالأدبليسالحالةهذهفيموضوعيأعلىا!اسبةالكلماتانتقاءفيالمترجمنجاخويتوقف

العمل.إليهائقلالتيالفرنسيةواللغةافسنسيئالأدببلفهعأ!انعليهيببإذالأصليئ،للنحنفهمهدرجة

التياللغةهيعنهانتحدثالتيالحالةفيالفرنسيةفاللغةكما.!ارسهفهح!!وقيلله،المادفيالقارئفهنميفوقشاملأ

معززا،الكتبمنمخزونهاإلىأضيفجديدأكتابأاكتسبث!لىدبن4التيالفر!!ةمصهبتهعلىأيضآنجاخهيتوقف

فقط،بهاالناطقينبعددتقاسلااللغةعالميةلأنعالمي!ها،بذلكالنصنفي(المرئية)غيرالخفيةباللقطاتالعميقالإحساس

عنالعاآمإبداعاتمنإليهائنقلمابمقدارايضأتقاسبلوهذاالمترتجم.النصنإلىنلهاإلىالسبيلوئفهفهالأصليئ،

الكتبمنكبيزقدزإليهايترتجمالتياللغةإنالترجمة.طريقحاولفمهما.تر!طتهفيدائمأالمترجمحضورسزهو

حقأ.عالميةلغةهيوالصغيرةالكبيرةالشعوبلغاتعنظلأا!2!اف،!الز!اجشبيهأالمترتجمالنصنيجعلأنالمترجئم

نأزاعمأذلك،علىيعترضقنهناكانفيهشكلاممايشبهماإلىاللحظاتبعضفييتحؤلأنمنالنصنلذلكبد

إلىعبرهالثقافيالغزؤيتسللالذيطروادةحصانالترجمةالفنانئسبغوكما.الذاتيةالمترجمسماثفيهفتنعكس،المراة

وقبحأخداعأاشاهومارلينا،فيثمة،وليس.الأمةروحالتيالظواهرعلىقصد،دونمناوبقصدء،ذاتهالمبدع

إلىتحملالمترتجمةالكتبانصحيح.الزعمهذامنوتخففأالمترجئمئشبغما،نحبىعلىبهشبيهةفيجعلهايجسئدها

البلدثقافةتدفرلاالأفكارهذهولكن،جديدةافكارأالبيذةعلم"فإنلذا.نصوصمنيترجمماعلىذاتهالموهوبئ

نألوجدناالأممأدابتأملناولو.تعززهابلإليهاالمنقولةالقواعذالأدبيةالترجمةعنالحديثعنديشتبعد"الترجمة

تكنلمالتيالآدابئتلكهيواقواهاالذاتعلىاعتمادأاكثرهاحالاتفياعتماذهايحئلحالتيالثابتةالنظريةوالقوالمت

الثقافية.حياتهافيمرموقدوزللترجمةوكانغيرهاعنمعزولةلهلوجودلاوالقوالبالقواعدهذهفإنوعليه.جميعأالترجمة

هوبل.القوميةالصطرةبناءقيكبيزالترجمة!ؤرإردياليكتيكيةعمليةالترجمةتكونحيث،الأدبيةالترجمةفي

تتحدثولافعآهاتفعلالمترتجضةالكتبلأننتصؤر،ممااكبرللنشاطمجالئنوالمترتجغ()الأصليئالنصئانفيهايغدو

كتبالذيالبلدوا!غيماكجلاالمترتجم!الكلاب.أبدأعنهالآخر.إلىمنهماكلويتحؤلالآخزأحذهمايكفلالروحيئ

إلىترجتمالذيالبلدواقغيعالبئبل،فحسببلغتهالأصلإبداعنعملالأدبيةالترجمةأنإلىتقذمماكلمننخلص

تلكاواللغةهذهإلىمترتجمكتابأفيانوبدهي.ايضألغتهفنيمتلكإنسانأفيمثفه،كاتبئالكاتببترجمةيقومأنيتطفب

كانإذاإلابهاالنأطقيناواسطفيرائجأيكونانيمكنلاالفارنما(زاويةمنينعدم)بليتضاءلالحالةهذهوفيالكلمة

ملصحةيئبتمثاليوخيز.الروحيةاحتياجاتهمعنمعئرأوبينمثلأ،العربيةباللغةاصلأالمكتوبةالإبداعيةالأعمالبين

والأدبالعربيةاللغةفيالترجمةتأثيرميئكانماهوذكرناهجميغهابالعربيةالكتبإن.العربيةاللغةإلىالمترنجمةالإبداعات

جميعبلغاتالعربيةاللغةتأثرتالقديمففيقديمأ:العربي.مترجمةاماصليةأكانتسواء،اللغةحيثمنعربيةكتمث

الكتبهذهاثازظهراكماإليها"ئقلثالتيالأصولالكتبمؤلصيكونأنالعربيةاللغةإلىبالنسبةمهمأليسأتهوالحق

هذاولكنالقدماء.العربوالمفكزينالأدباءلبداعفيواضحةمهمأليسكذلك.مطرانخليلأوشكسبيرهوعطيلمسرحية

علعهوزنفيالترجعة،نفسفيبيلئهيكونانمنللترجعلنبد!ولاقال.حينعامالفمنبدكثرالجاحم!قئقناادركهفقدجديدأ"هنانقولهماليس-1

السلامعبدتحقيق،الحيوانحظالجل".وغايةسواءفيهمليكونحتى،%ليهلوالمنقولالمنقولةباللغةالنلسأعلنميكونانوينبغي،المعرفةنفسفي

.76لص،ا6!2،5!ط،هرةالقل،لأولالجزءا،للأنهامحمد
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العربيةاللغةئضعفلمالترجمةطريقعنجاءالذيالتأثير

التيالأسبابمنوكانأصانتهما،عززبلالعربيئ،الأدباو

القديمالعربيالأدبوجعلمتعالميةلغةالعربيةاللغةجعلت

الوسطى.العصورامتدادعلىالعالمادابطليعةفي

الحديثللمصرفيللترجمةتاريخمنس2

الفكرتكوينفيالعصرالحديثفيالترجمةأسهمب

فيوتطورهالحديثالعربيالأدبنشأةوفي،ااًسحديثالعربيئ

عنمباشرةإفاتتموكانت.الماضيالقرنمنالثانيالنصف

وسيطة.لغةطريقعنوافا،الأصللغة

وسيطبمالغبماطريتيعنالترجمةتجعلأنالطبيعيومن

الحالةهذهفيفالمترجئمالتعقيد.بالغةمهمةالمترجممهمة

العواطفعنبدقؤالمعئرةاللغويةالوسائلاختيارعنيعجز

ذلكلغةجهلهبسببالأصليالنصرتضمئهاالتيوالأفكار

منالكثيز،معروفهوكمايفقد،الأدبيالعملإن.الأصل

الأصلية،لغتهغيرعنئنقلحينوالفكريةالعاطفيةميزاته

وتزوير؟.عنهالمترتجمالكاتبفكرتبسيطإلىيؤذيالذيالأمر

ترجمةليسالترجمةمنالنوعهذاانالواضحومن

ئرجمثالتيالأدبيةالأعمالمنفكثير.للكلمةالدقيقبالمعنى

نقلسوى،الأحوالأحسنفييكن،لمالطريقةبهذه

اللغةإلىئرجممامعظمفإنذلك،ومع.العاملمضمونها

ومازالتئممنها،يترتجمومل،العالمشعوبادابمنالعربية

الفرنسيةالأدبيةالأعمالباستثناءوسيطة؟لغة7عنيتم

منالانتقاصبهدفالحقيقةهذهتذكرلاونحن.والإنكليزية

منهاالجيدةالنماذبخاسهممتفقد؟الترجمةهذهمثلاهمية

الأوروبيةبالآدابالعربالقزاءتعريففيكبيرأإسهامأ

فضلإليهاويعوددىانجازاتها.ومدارسهابأفكارهاالغنية

مرونةواكتسابهاالزخرفةمنالعربيةاللغةتحريرفيكبير

الأعمالترجمةانتشارانذلكإلىأضصالتعبير.فيكبيرة

فيواضحأتأثيراًاثروسيطةلغةعنولوالأوروبيةالأدبية

العشرينالقرنمنالأولالنصفمنالعرفيالأدبتطور

)1(.والمسرحيةوالروايةكالقصةبعينهافنونيفيولاسيما

مكانةوسيطةلغةعنالأدبيةالنصوصترجمةاحتفثلقد

منالثانيالنصففيالعربيةاللغةإلىالترجمةحركةفيكبيرة

يتقنونممنبهبأسلاعددتوفرمنالرغمعلىالمذكور،القرن

والإسبانية.والألمانيةالروسيةاللغاتعنالمباشرةالترجمة

إلاجدأ،قليلةمباشرةالأصليةلغاتهاعنئقلثالتيفالأععال

القارىزالوما.الإنكليزيةاوالفرنسيةباللغةاصلأالمكتوبةتلك

خلالمنمثلأالروسيةأوالألمانيةالأدبيةالأعماليتعرفعندنا

ولااوالفرنسية)2(.الإنكليزيةهيوسيطةلغةعنترجمات،تمت

والروسيةالألمانيةالأدبيةالأعمالبعضننعذدأنمنهنابأس

صدرث5391عامففي.وسيطةلغةعنالعربيةإلىئقلتالتي

عنترجعهاوقد،لتولستويوالسلمللحربروايةبيروتفي

أذاتولستويروايةوكانت.بيدسإميلالسيدالفرنسية

عنمترجمة5191عامقيالأولىللمرةصدرثقدكاريذيذل

الدروبيساميالدكتورالمبدعالمترجئمونقل.ايضأالفرنسية

الروسيالكاتبروايابالفرنسيةاللغةعنالعزبيةاللغةإلى

وليرمانتوفبوشكينمؤلفاتوبعضندوستويفسكيالعظيم

للسوريةالثقافةوزارةمنبتكلي!وبداوتورغينيف،وكووولينكو

وللمرلهقةالطفولةفترجم،الكاملةتولستوياًعمالبترجمة

7691،عامفيالمنيةوافتهثم،لزوجيةللسمادةولوالشباب

عنوترجم،الجهيمصئاحفتابعه.العملهذاإتمامدونوحالت

والبمثكاريذيذااذاتولستويروايتيأيضأالفرنسيةاللغة

بنقلنف!شهالجهيمصئاحوقام.ومسرحياتهالشعبيةوحكاياتيما

وزارةمنبتكليض،الفرنسيةترجمتهماعنالمانيتئنمسرحيتئيئ

ماشارسيمونرؤىبريختمسرحيتاوهما،السوريةالثقافة

عامصدراللتيلكومونةلوايام،7791عامصدراالتي

فاوستالخالدغوتهعملأيوبسهيلترجمذلكوقبئلي.8291

الفرنسية.اللغةعن

عنالعربيةإلىئرجمماكلذكزبالطبعنستطيعلانحن

العربيةاللغةإلىالمترجمةالأدبيةالأعمالفقائمة"وسيطةلغة

أمثلبماسوىليسهناذكرناهوماجداً.طويلةوسيطةلغةعن

انهامنالرغمعلى،الظاهرةهذهاستمرارعلىللتدليلقليلةلم

المترجمينمنقليلغيرعددوجودإلىنظراضروريةتغذلم

،مباشرةالأصليةلغاتهاعنالأعمالهذهنقلعلىالقادرين

الوطنفينسبيأالانتشارقليلةاللغاثتلككانتلوحتى

والإيطالية.والألمانيةوالإسبانيةكالروسية،العربي

ليسوسيطةلغةعنالترجمةظاهرةانتشارسببإن

للاعمالالأصليةاللغاتيتقنونالذينالمترجمينعددقلةفقط

هيبل)3(،الإنكليزيةاوالفرنسيةعنالمنقولةالأوروبيةالأدبية

بالهيمنةالمدعمةالثقافيةالهيمنةمظاهرمنمظهرايضأ

التمثيلئالأدبمنبعنوانكتلبفيضعهلوقد،اليونانيةالمسرحياتلبعضحسينطهترجمةالحصر،لاالمثالسبيلعلى،لالمجلهذافينذكر-1

فرتو.الام:غوتهلروايةالزئلتحسناحمدوترجعةا!للك،اوديب.سوفوكليسلمسرحيةالحكيمتوفيقوترجعة،ننليونلل

العشرين.القرن!اوائلعشرسعالتلالقرناواخرقيمالشلبلادفيمنتشرةكانتالتيللروسيةالمدارسخزيجيبعضنبهقلمملذلكمننستثني-2

العربيةاللغةالىنقلالذيقبعينسليمابرزهمولعل.مبلشرةالروسيةلللغةعنالعربيةاللغةالىالروسيالأدبمنقليلةمؤلفاتيهؤلاءترجمفقد

ال!نتمثوالكللوالمتر!ئم!4091عامفيكريسترلحنلسولسشويروايةوترجم،1091عامفي(الشباب-هقةلمرلل-الطفولة)تولستويثلاثية

.1391عامفيالشعبيةتولستويحكايلتمبلشرةللروسيةاللغةمنالعربيةاللغةإلىنقلالذيبلأن،

صقور-مللك-حلاقيوسف-جمرةابوعاطف-نيوفنوفلد.-البابدكجعفرد.-المرعيفؤلدد.:سوريةفيالروسيةاللغةعنالمترجمينمن-3

والنقدالإنسانيةالعلوممجالاتالىتنتعيوهاعمللدراسلتترجعةنحواتجهوااخرينوكثيرينهؤلاءانغير.الرحمنعبدكملل.د-الويأبوممدوح

الأدبية.النصوصترجعةعن،واضحةغيرلأسباب،مبتعدينالأدبيئ،
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وسوءالفنيةالرداعةمنحالةإلى،،آ!ئرضطتأ-ىسد!لفرنسةوالاقتصلديةسيةالسيل
الأعمالنقلفيالأمانةوفقدانالاختيارصء!الأميركيةالمتحدةوالولاياتوإنكلترة

هذهمنينبئولم.الأ!د!بيةالأدبيةألوفرألاسد،،در.العربيةالبلدانعلى

العمالقةالأدباءاعماذالسلبيةالسماتأدطضيئ،وأضظتابدأالتيالترجمةحركةمرتلقد

وتولستويوبلزاكهوجوأمثالانفشهم،مه5.بمرحلتينالعربيةالنهضةعصرفي

فعلىكثير.وغيزهمودستوبفسكيألاصهصروأقي!!فتاستخدمناإذا-منهماا!ولىعننقول

التجاريةالترجماثحوملدبالمثالسبيلكانتإنها-الاقتصادعلممصطلح

اجتماعيةفكريةلمروايبمامنكارينينا(ناالعظيمتولستويععكمنتصفحتىفيهاالترجعةظلتالداخلعلىانفتاحمرحلة

التاسعالقرنمنالثانيالنصففيالروسيالمجتمغتصورفيالمحليةالسوقأنترىماتستوردتقريبأالعشريقالقرن

تشلمولم.الزوجيةوالخيانةالآثمبالحبيهتمعملإلىعشر،الخارجعلىانفتاحمرحلةفكانتالثانيةالمرحلةاما.إليهحاجة

كبيرةنشردورعنالصادرةالترجماثالتشويههذامنإليهاتصذرهمابطرحالترجمةفيهاتقوم،الآنحتىمستمرة

ترجمةنشرثالتبمالهلالدارمثل،بالرصانةومشهودءلهاالسوقفيللاستهلاكالأوروبيالغربفيالثقافيةاللمترويولاث

عددفيللروايةصفحةوستينمائةفيتقعومختصرةحرةلغةاستخدامفيالمرءيستمرانجدأالمغريلمنوإنه.المحلية

علىاهتماقهالمترجئمفيهايركز،5191عام)يونيو(حزيرانتبعيبمامرحلةالترجمةحركةفيالثانيةالمرحلةليسفيالاقتصاد

يخونثلاثأشوعنتتحدثالروايةأنفيرى:الحبموضوعو،ئهاتشتدالتيالاقتصاديةالتبعيةوبينبينهاوليربط،ثقافية

السعادةالأسرةفتفقدزوجتهالأولىالأسرةفيالزوبخالمجتمعاتتحو.لتفكما.اخرىإلىسنةمنالعربيةالبلدانعلى

تدرففلاالثانيةالأسرةفيزوتجهاالزوجةوتخون،الزوجيةمستهل!ةمجتمعاتإلىالاقتصاديةالتبعيةهيمنةتحتالعربية

فيالانسجائميسودحينفي،ايضأالسعادةالأسرةهذهالموازيالمادفيالإنتاجمنتستوردهمااختيارعنعاجزةلم

اساسعلىالزوجينبينالعلاقةفيهاتقومالتيالثالثةالأسرةعنمستهلكةءعاجز؟مجتمعاتلمإلىتحولثفقد،المحليةلحاجتها

ما"للروايةالهلالدارتعريففيوجاء.الإخلاصهومتينالموازيوالفكرك!الروحيئالإبداعمنتستوردهمااختيار

الزوجيةنةوالخيلنليةالعلوالحياةتصورالحبئاجتماعية"قصةيلي:.الروحيةلحاجاتها

دراسةفيالماضيالقرنخلاللوسيافيالأرستقراطيةالجتععبةالفر!4ا!نعنالترجصةأنتقدمممايتضح

مؤلفهااما.؟)1(والأخلاقوالعواطفللغرانزدقيتيوتحليليعميقةاوضاع"نتابخهيبل،مصادفأامرأتكنلموالإنكليزية

اقاريخفيالنادرةالشخصياتمنء..بأنهالمقدمةفيالدازفتمزفهالذيالأمرالعربيئ،الوطنفياجتماعيةءوسياسية،معينة

قيوهرفوسفهل،ةللحيلالجديةبنظرتهصغر.مننامتاذالإنسانن...لعواملترجمتهاونوعيةالمرجمةالأعمالالختيازأخضع

".ثقيلعبءهيلىانعامتعهالحياةليستبقولى:مسةالخلوالعرضوالتسويقالتمويل!ولعواملي،ناحيةمنالإيديولوجيا

التيللروايةالطباعأكرماحمدترجمةتختلفولاالأعمالممظغ!!يسللموهكذا.أخرىناحيةلممنوالطلب

وصدرث0691عامبيروتفيالعربيالكاتبدارنشرئهالغةعناممباشرةالترجمةاكانتسواء-المترجمةالأدبية

وكذلك6891(،علممنها)الأخيرةمتتاليةطبعاتخعسفيولا،والتلخيصوالاختصاروالتحويرالحذفمن-وسيطة

ببيروتالقلمدازايضأ.691عامفينشرئهلالتيالترجمةفهذه؟خاصةنشرذورئصدرهاالتيالأعمالتلكسيما

عن7791(،عاممنها)الأخيرةطبعاتعشرفيوصدرثإيديولوجيةنزعةءذاتتكونانإما-تقريبأكاها-الذور

هذهفكل.الأصليللنصنامانئهاحيثمنالهلالدارترجعة!اما،الغربفيالثقافيةبالمتروبولاتغامضارتباطاومعينة

إلىالتقسيممنوخاليةومشؤهةمختصرةجاءتالترجماتوالفنوالثقافةللفكروزنأتقيملاتجاريةنزعةذاتتكونأن

وهكذا.للروايةالأساسيةالفكرةمنوخالية،وفصولاجزاء.ماليةمرابحمنالمترجمةالأعما،بهعليهاتعودمابقدرإلا

العربيةالترجمةفيكاريذيذااًذاتولستويرائعةتحوملثيكتشفالأوروبيةالآدابمنؤصذفنامايستعرضفنإن

الفلسفيةافكلزهامنهاخذقث،والحبالأسرةحولروايةإلىوبدلقئئم،هوماكلالترجمةبنتيجةافتقدمعظمهاانبسهولة

الئانويةالشخصياتمترجموماخذفكما"والاجتماعية.!!كشاطوطا!وجيةوالخيانةالحبعلىيدورأدفيوكأئه

ظاهرةيجعلهاماكلمنبلتعقيداتها،كلمنساث،فيهلالتجاريةالنشر!وررغبة!والتحويرهذاسبباننعتقدونحن

العالية.الروايةتاريخفيرائعةمنقدبىاكبزتدركيرواصأاكثزالموئفاتهذهتصبحأنفي

لغةعنللروايةالكاملةالترجمةانهناذكرهالجديرومنفياقوىالرخيصالأدبعلىالإقبالأنالمعروففمن.الربح

قاموقد.7891عامفيإلاتظهرلم(الفرنسية)هيوسيطة.الرفيعالأدبعلىالإقبالمنالثقافةالمحدود؟الأوسا؟بعض

وزارةواصدرئها،الجهيمصياحالأستاذالترجمةبهذهالثقافيةوالحالة،للربحالتجلريةالنشرذورتعطشإن

بدصشق.الثقافةالترجمةدفعاالعربيئ،المجتععواسعةءمناوساص!فيالسائدة

ص:7.،القاهرة-الهلالدار5191،)حزيران(يونيه،الثلاثونالعدد،الهلالمجلة-1
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تطبيكينموذجسكلراملزوفلأخوةلس3

ساميالدكتورالمرحومبهقامماسابقأذكزنالقد

العملاقالروسيالكاتبأعماللمعظمترجمبمامنالدروبي

نإالقولمنهنالنابذولا.الفرنسيةاللغةعندوستويفسكي

إلىوسيطةلغةعنبالترجمةيرقىاناستطاعالدروبي

يشؤههالاكاملةترجمائهجاعتفقد.جدأعاليمستوى

الأغراضعنمنزقةبذلكفكانتالاختصاز،أوالحذ!

معثر؟أدبيةبلغبماالترجماثهذ.امتازاكما.ريةالتجل

مكئتهالتيالمترجمموهبةآفقئهما،المستوىرفيعفنيئواسلوب

الذيالأمر،وخصوصيتهالأصليالنصبروحالإخاطةمن

لغةعنالترجمةميدانفيفريدةظاهرةالمترجمهذامنجعل

ترجمتهاعتمادإلىالروسية!ااءرادوغابدارودفع،وسيطة

قامانبعدكارامازوفللأخوةدوستويفسكيلرواية

الروسي.بالأصلومقارنتهابتدقيقهايوسفبكرأبوالدكتور

جعلتوسيطةلغةعنالترجمةفإنكله،ذلكمنالرضعوعلى

كلففيحتمي؟أمروهذا-الأصليالنحنيخالفالمترجنم

الممتازةالترجماتفيولكنها،الأصليللنحنخيانةترجمؤ

سبذهاويكونبروزأأقلتكونمباشرةالأصلعنتتمالتي

مناسبأ.فنيأتعبيراالنمنروحعنالتعبيرفيالمترجمرغبة

لااخطاءفثعةكلراملزوفالأخوةالدروبيترجعةفياما

وقعثانهاارخحيجعلنيالذيالأمر،الرغبةبتلك"لهاعلاقة

وسيطة.لغةعنالترجمةبسبب

للمرحومترجمةأخطاءنتتبعانطبعأ،،نستطيعلانحن

إبرازإلىإلايسعىلاالذيالبحثهذامثلفيالدروبي

لاحينتجئبهاإلىوالدعوة،وسيطةلغةعنالترجمةمحاذير

الأصل.لغةيئقنونمترجمينوجودعدئميمليهاضرورةتكون

بعضنهناسنعرضالهواء،فيمعفقأكلائنايبقىلالكي،ولكن

وفصولها:الروايةأجزاءعناوينترجمةفياخطاءمنلنابداما

والطريف".ابواب"إلىالروايةاجزاءالدروبيقسئم-ا

حينوفي.التقسيمهذاعلىابقىيوسفبكرابوالمدكقان

تسميةفيئستخدممصطلغالعربيةاللغةفي)ءباب،(كلمةأن

العلميةالصبغةذاتوالدراساتالكتباوالمعاجماجزاء

قشمدوستويفسكيفإن،الروسيةاللغةفييقلبلهمالهوليس

يحافظانالمترجمعلىوكان!ا.!كتابأعشراثنيإلىروايته

حرفيأالأصلفيوزداكماالأقسامهذهعناوينعلى

....(الثانيالكتاب-الأول)الكتاب

الأبواببعضعناوينترجمةفيالمترجماخط-ب

عنوانأ"طيبةصغيرةاسرة!قصةعبارةيضعفهو)الكتب(.

وقد"طيبة!.كلمةالأصلفينجدلاأنناحينفيالأولللكتاب

!رادوغا؟دارطبعةفيذلكيوسفبكرابوالسيداستدرك

بكرابوواستدرك.العنوانمن"!طيبةكلمةفحذف،الروسية

غئؤنهالذيالخامسالكتابعنوانفيثانيأخطأيوسف

ناوالحقيقة"؟عليهوماللامر!مابعبارةالدروبي

باللغةلهعنوانأالروسيالأصلفيوضعدوستويفسكي
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العنوانإبقاءالواجبمنوكان(،"-دأولهح3ء)ههوالفرنسية

الحاشية.فيوترتجمئةالكتابفيجاءكمابالفرنسية

فصولبعضعناوينترجمةفيالدروبياخطأ-ج

ابوالمدققيصخحهلمممابعضيبذكرهناوسنكتفي،الكتب

ومنها:،يوسفبكر

جعلهوقدالأولالكتابمنالثالثالفصلعنوان-1

ناحينفي"،للثانيالفراشوابناءالثانيالزواج"الدروبي

".اخرانوابنانالثاني.الزواجهوالروسئالأصلفيالعنوان

الدروبيجعلهوقد،الثالثالكتابمنالأولالفصلعنوان-2

".الخدمغرفة.فيالوسيالأصلفيوهو"،الخدمة"في

جعلهوقدالخامسالكتابمنالأولالفصلعنوان-3

كا.الاتفاق!الروسيالأصلفيوهو"،الخطوبة!الدروبي

جعلهوقد،السابعالكتابمنالرابعالفصلعنوان-4

".الجليلية"قاناالوسي:الأصلفيوهوقانا"،"عرسالدروبي

جعلهوقد،الثامنالكتابمنالسابعالفصلعنوان-5

فيوهوجحود."يمكنلاالذيالقديم"الصديقالدروبي

".إنكارهيمكنولاكانكمااءباق:الروسيالأصل

جعلهوقد،التاسعالكتابمنالأولالفصلعنوان-6

الأصلفيوهوبرخوتين"للموظفالموفقةالبدايات"الدروبي

برخوتين".الموظفترفيبداية"ال!سي:

وقد،التاسعالكتابمنالسادسالفصلعنوانس7

الأصلفيوهوميتيا،،يشوشالنيابة"وكيلالدروبيجعله

بميتيا".ئوقعالنيابة"وكيل:الروسي

وقدالعاشر،الكتابمنمسالخلالفصلعنوان-8

الأصلفيوهوايليوشاثاسرير"علىالدروبيجعله

ايليوشا".سرير"عند:الروسي

فصلكلعنوانعلىالمترجئمادخلهالذيالتعديليبدوقد

فييسؤغهمالهيكونوقدطفيفأ،اعلاءالمذكورةالفصولمن

معتش!،بمجملهاالتعديلاتهذهانغير.نفسهالفصلمق

للرواية،الروسية"رادوغا"دارطبعةمدمقصوئهاالتيتلك

وليس.روايتهلفصولالكاتبئارادهاالتيالعناوينعنانزياحأ

للنصالمتلفياستيعابتوجيهفياهميبمامنللعنوانماخافيأ

الأخطاءهذ.معظمانجازمأاعتقادأنعتقددىائناءيقراهالذي

بلغةالمترجمجهلحاللقد.وسيطةلغةعبرللترجمةنتيجةكان

التياللغويةللادواتالدقيقةالخصائصوبينبينهالأصل
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